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فــي تشــرين الأول )أكتوبــر( الماضي، صوّت 
العراقيــون والأكــراد فــي انتخابــات مبكــرة 
تــزال  لا  إذ  العراقيــة.  الحكومــة  لتغييــر 
المشــهد  وأصبــح  حكومــة،  بــدون  البــاد 
السياســي أكثــر هشاشــة ولا يمكــن التنبــؤ 
بــه بعــد رحيــل الصــدر. كان لهــذا تأثيــر كبيــر 

علــى العلاقــة بيــن بغــداد وأربيــل.

تقدم هذه الدراســة لمحة عامة عن مشــهد 
ــات المبكــرة للبرلمــان العراقــي بعــد  الانتخاب
العــراق. وتصــوّر  فــي كردســتان   2021 عــام 
السياســية  للأحــزاب  الأساســية  الهيــاكل 
عــن  فضــاً  للعالــم،  نظرهــا  ووجهــات 
ســلوكها الانتخابــي وعلاقاتهــا مــع ناخبيهــا. 

مــن الصعــب فهم المشــهد السياســي 
فهــم  دون  العــراق  كردســتان  فــي 
تقــدم  المحليــة.  الحزبيــة  السياســات 
هــذه الدراســة القيم الأساســية للأحزاب 
كمــا  عنهــا،  موجــزة  وخلفيــة  الرئيســية 
توضــح حجــم التغير العــام في المنطقة.
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المقدمة

أثــارت الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة المبكــرة فــي إقليــم كردســتان 

القائمــة  والهيكليــات  الوقائــع  مــن  الكثيــر  حــول  تســاؤلات  العــراق 

منــذ عقــود. وترمــي دراســة السياســة هــذه إلــى تحليــل نتيجــة تلــك 

الانتخابــات مــن خــال تقييــم الجهــات الفاعلــة السياســية الرئيســية 

فــي الإقليــم، ولا ســيما الأحــزاب السياســية. وعلــى الرغــم مــن فــوز 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الواضــح، تبــرز إشــارات متعــددة تــدل 

ــر المشــهد السياســي فــي الإقليــم. وتصــف هــذه الدراســة  علــى تغيّ

عــن  فضــلًا  وآرائهــا،  السياســية  للأحــزاب  الرئيســية  الهيكليــات 

ــم أيضًــا المخــاوف  ســلوكها الانتخابــي وعلاقاتهــا مــع الناخبيــن، وتقيّ

الرئيســية لأبــرز الأحــزاب والتحديــات التــي قــد تواجههــا.

1
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مؤسسة فريدريش إيبرت - المشهد السياسي في كردستان العراق بعد انتخابات عام 2021

الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة

نُظمــت الانتخابــات المبكــرة بموجــب قانــون جديــد: نظــام الصــوت 

الدوائــر  عــدد  الجديــد  القانــون  وزاد  للتحويــل.1  القابــل  غيــر  الواحــد 

الانتخابيــة وقلّــص فــي الوقــت عينــه حجمهــا، ونتــج مــن سلســلة 

الجنوبيــة  التــي عمّــت العاصمــة بغــداد والمحافظــات  التظاهــرات 

و2020.   2019 عامــيْ  فــي  الخدمــات  وغيــاب  الحاكمــة  النخــب  ضــد 

ووفقًــا  انتخابيــة.2  دائــرة   83 إلــى  العــراق  الجديــد  القانــون  ويقسّــم 

خطــط  فقــد  صــادق3،  محمــد  يوســف  الســابق  العراقــي  للنائــب 

لتوزيــع  والحلبوســي  الكردســتاني  الديمقراطــي  والحــزب  الصــدر 

الدوائــر الانتخابيــة. وركّــز القانــون الجديــد بشــكل أساســي علــى توزيــع 

الدوائــر. ومــن شــأن النظــام الجديــد أن يعــود بالفائــدة علــى الأحــزاب 

السياســية والجماعــات المنظمــة والمركزيــة والتــي تركــزت قواعــد 

دعمهــا فــي منطقــة جغرافيــة محــددة.

وعندما بدأت الحملة الانتخابية، برزت مدرســتان فكريتان على الســاحة، 

واعتبــرت المدرســة الأولــى أنــه مــن الضــروري التصويــت فــي الانتخابــات 

علــى أمــل أن تــؤدي النتيجــة إلــى تغييــر جديــد وفعلــي فــي المشــهد 

ــات  ــة مــن المشــاركة فــي الانتخاب ــرى غاي السياســي. أمــا الثانيــة، فلــم ت

وعُرفــت محليًــا  الراســخة ســتفوز مجــددًا.  والجماعــات  الأحــزاب  لأن 

غالبيــة أتبــاع المدرســة الثانيــة بـ«المقاطعيــن«. وينطبــق هــذا أيضًــا على 

كردســتان العــراق. فقــد تمحــور إلــى حــدّ كبير النظــام السياســي العراقي 

فــي حقبــة مــا بعــد الديكتاتــور حــول شــبح الديكتاتــور الســابق.

وأســفر وجــود هــذا الشــبح عــن نظــام حكــم يعمــل بطريقــة لا تســمح 

بحصــر الســلطة بيــد شــخص واحــد أو مجموعــة واحــدة. وأدى ذلــك 

إلــى بــروز نظــام مختلــف عُــرف باســم المحاصصــة. ونتيجــة لذلــك، لــم 

يكــن مــن المفاجــئ أن يرفــع أحــد المتظاهريــن الشــعار الرئيســي التالــي 

»لا للمحاصصــة، لا للنظــام السياســي الطائفــي«.4 وعندمــا أُجريــت 

قانون الانتخابات البرلمانية الجديد في العراق 	1

عمــر الجفــال، 2021، قانــون الانتخابــات الجديــد فــي العــراق: القــوى القديمــة  	2

https://cutt.ly/jK4HVcj المتغيّــرات،  مــع  نفســها  تكيّــف 

مقابلة هاتفية مع النائب السابق يوسف محمد صادق 	3

بــه  ينــدد  الــذي  السياســي  المحاصصــة  نظــام   ،2019 أروى،  إبراهيــم،  	4

 Muhasasa, the political system reviled by( العراقيــون  المتظاهــرون 

Iraqi protesters). https://cutt.ly/2K4H2T4

البعــض  وصفهــا   ،2021 الأول/أكتوبــر  تشــرين   10 فــي  الانتخابــات 

بأنهــا »الثــورة البنفســجية«،5 ولكــن النظــام الانتخابــي الجديــد »وعــد 

بمكافــأة الحــركات الكبيــرة والمتماســكة التــي فهمــت تحديــدًا تــوزع 

ناخبيهــا وتســتطيع تركيــز أصواتهــا داخــل الدائــرة الانتخابيــة لصالــح 
مرشــح واحــد«.6

ونتيجــة لذلــك، كان مــن المتوقــع أن تفــوز كتلــة التيــار الصــدري والحزب 

الديمقراطــي الكردســتاني وحــزب تقــدم برئاســة محمــد الحلبوســي. 

وهــذا يعنــي أيضًــا أنــه، للمــرة الأولــى، ســتتركز أصــوات كل مكــوّن مــن 

يُعتبــر  وبالتالــي،  واحــد.  شــخصية/حزب  لصالــح  العراقــي  المجتمــع 

فهــم عالــم الشــخصيات المعقــد أهــم مــن الأحــزاب.

منقــذ داغــر 2021، الانقــاب العراقــي البنفســجي: إنــه صدمــة عراقيــة بامتيــاز  	5

https://cutt.ly/7K4H5jG

الحمــات  قــرر ت  كيــف  النظــام:  مــن  الاســتفادة   ،2022 نايتــس،  مايــكل  	6

 2021 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  العراقيــة  الانتخابــات  مســار  الفعالــة 

 Playing the System: How Efficient Campaigning Decided Iraq›s(

https://cutt.ly/ أدينــاور  كونــراد  مؤسســة   ،)October 2021 Election

LK4Juon

2

https://cutt.ly/jK4HVcj
https://cutt.ly/2K4H2T4
https://cutt.ly/7K4H5jG
https://cutt.ly/LK4Juon
https://cutt.ly/LK4Juon
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الانتخابات البرلمانية الاتحادية في كردستان العراق

فــي  النطــاق  الواســعة  التعبئــة  أو  الحمــاس  مــن  جــو  يســد  لــم 

مــن  كبيــر  عــدد  قاطــع  فقــد  الانتخابــات.  جــرت  عندمــا  كردســتان 

الناخبيــن، ولا ســيما فــي المناطــق الحضريــة، الانتخابــات، ويدفــع هــذا 

الوضــع إلــى التشــكيك فــي شــرعية الحكومــة ويثبــت عــدم الرضــا عــن 

النخــب الحاكمــة. غيــر أن النتيجــة عــززت ســيطرة الحــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني فــي إقليــم كردســتان الــذي فــاز بـــ 31 مقعــدًا. وكان حــراك 

مقاعــد،   9 نــال  إذ  أيضًــا  بالانتخابــات  الفائزيــن  مــن  الجديــد  الجيــل 

الوطنــي  الاتحــاد  وحصــل   ،2018 عــام  فــي  مقاعــد   5 مــع  بالمقارنــة 

17 مقعــدًا.  علــى  الكردســتاني 

أمــا حركــة كــوران )التغييــر(، التــي كانــت فــي الســابق حــزب المعارضــة 

الرئيســي، فقــد خســرت مقاعدهــا الخمســة جميعهــا. 

فــي  السياســية  الأحــزاب  بيــن  الاختلافــات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

كردســتان العــراق محــدودة، إن وجــدت. فعلــى الأصعــدة كافــة تقريبًــا، 

بعضهمــا  مــن  يتقربــان  الرئيســييْن  السياســييْن  الحزبيْــن  أن  يبــدو 

ــدة الأخــرى فتشــبه مــن حيــث  ــرة والجدي بعضًــا. أمــا الأحــزاب الصغي

هيكليتهــا تلــك القديمــة. وجميــع هــذه الأحــزاب يترأســها الزعيــم حتــى 

ــه. وفات

ومــن الناحيــة النوعيــة، يمكــن تقســيم الأحــزاب السياســية إلــى ثلاثــة 

الســالات  وأحــزاب  العائليــة  والأحــزاب  الشــخصية  أحــزاب  أنــواع: 

الأنــواع خصائــص متعــددة. الحاكمــة. وتتشــارك هــذه 

الطبقــي  للانقســام  البســيطة  الثنائيــة  أن  النتائــج  كشــفت  لقــد 

واليميــن،  اليســار  بسياســة  المرتبــط  الدينــي  العلمانــي  الصــراع  أو 

حيــث  مــن  للفرديــة  مختلفــة  جوانــب  بــروز  أمــام  المجــال  أفســحت 

المكاســب الاقتصاديــة والضمــان الاجتماعــي والخدمــات الأساســية 

ــدأ أيضًــا الانقســام التقليــدي فــي الحــرب الأهليــة  وفــرص العمــل. وب

بالتبــدد ولا ســيما فــي أوســاط الشــباب. مــن جهــة أخــرى، لــم تظهــر 

والقضايــا  والقيــم  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائمــة  الهوايــات  بعــد 

والبيئــة.

3
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شــملت الشــعارات التــي أطلقهــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

فــي خــال الانتخابــات الأخيــرة »بنــاء كردســتان أقــوى« و«للحصــول علــى 

منافــع أكبــر لكردســتان صوتــوا للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني«.7 

وتشــكّل عمليــة دمــج الحــزب وكردســتان هــذه الوســيلة الوحيــدة لفهــم 

ــا،  الأســلوب الــذي يعتمــده الحــزب فــي عملــه السياســي محليًــا ووطنيً

وإلــى درجــة مــا، إقليميًــا. فالحــزب الديمقراطي الكردســتاني يعتبر نفســه 

أكثــر مــن حــزب سياســي، إذ يمثــل فــي الواقــع دولــة كردســتان. والدليــل 

ــرز  ــر علــى ذلــك هــو أن رئيــس الحــزب والشــخصية السياســية الأب الأكب

فــي كردســتان العــراق، مســعود بارزانــي، يحــاول أن يجعــل مــن نفســه 

»مرجعًــا«8 فــي نظــام الحكــم الســائد فــي الإقليم. ويعدّ مفهــوم المرجع 

جديــدًا فــي القامــوس السياســي الكــردي. فالكلمة مســتعارة من اللغة 

العربيــة وتحمــل معنــى دينيًــا )شــيعيًا( خاصًــا وتشــير إلــى أن الشــخص 

أو المؤسســة هــو مصــدر مرجعــي فــي الأمــور كافــة. وتجــدر الإشــارة إلــى 

أن لقــب »المرجــع« بــرز فــي القــرن التاســع عشــر.

وعليــه، أصبــح مســعود بارزانــي، وعائلــة بارزانــي عمومًــا، المثــال الــذي 

يقتــدى بــه فــي الأوســاط السياســية فــي كردســتان العــراق. لــذا، يرغــب 

بارزانــي فــي أن يكــون صاحــب الكلمــة الفصــل فــي أي قــرار وحــدث 

تشــهده الســاحة السياســية فــي الإقليــم. وتمامًــا كالمرجــع الشــيعي، 

لا يُعتبــر هــذا المنصــب ديمقراطيًــا، ويُعــد فــي حالــة بارزانــي منصبًــا 

المعرفــة. فضــلًا عــن ذلــك، يســيطر  سياســيًا وليــس قائمًــا علــى 

إقليــم  فــي  الســلطة  ركائــز  علــى  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 

ــة والتشــريعية  كردســتان العــراق، أي الســلطات الرئاســية والتنفيذي

والقضائيــة. وفــي هــذا الســياق، أصــرّ الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

الضغــوط  مــن  الرغــم  علــى   2017 عــام  فــي  الاســتفتاء  إجــراء  علــى 

هــذا  خــال  مــن  الحــزب  وهــدف  والدوليــة.  والإقليميــة  الداخليــة 

الكــردي  والحلــم  الكرديــة  القوميــة  نصيــر  يصبــح  أن  إلــى  الاســتفتاء 

بإقامــة دولــة. وتشــكّل هــذه الخطــوات كافــة أشــكالًا مختلفــة مــن 

وارد فــي: ميــرا جاســم بكــر، 2021، الأحــزاب الكرديــة فــي الانتخابــات الاتحاديــة  	7

الأحــزاب  واســتراتيجيات  الجديــد  الانتخابــي  القانــون  المقبلــة:  العراقيــة 

 Kurdish Parties in Iraq’s Upcoming Federal Elections: New Electoral(

Law and Parties’ Strategies). https://cutt.ly/FK4LwVu

https://www.diplomaticmagazine.net/ بارزانــی   تــی  عيــه  مهرجــه  	8

politics/2334

الأصــول التــي تخــدم الحــزب بطــرق متعــددة ليحتكــر تمثيــل وشــرعية 

والإيديولوجيــات.  العامــة  والآراء  الســرديات  مختلــف  وإرث  وملكيــة 

وخدمــت الانتخابــات الأخيــرة هــذه الاســتراتيجية بطــرق مختلفــة.

الحزب الديمقراطي الكردستاني: السعي إلى احتكار السلطة
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لماذا سيطر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني؟

باعتبــاره  مركزيــة  هيكليــة  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  يملــك 

القــرار واضحــة ولا يســتطيع أي عضــو  حزبًــا عائليًــا. فدائــرة صنــاع 

فــي الحــزب معارضتهــا أو تحديهــا. وقــد وفــر ذلــك سلســلة قيــادة 

مســتقرة وواضحــة فــي الحــزب، وهــذه ســمة تفتقــر إليهــا الأحــزاب 

الكرديــة الأخــرى وترغــب فــي تقليدهــا. وتمنــح هــذه الخصائــص الحــزب 

مســتوى عــال مــن الانضبــاط الداخلــي والقــدرة المؤسســية، وتمكّنــه 

بالتالــي مــن الاســتفادة مــن النظــام الانتخابــي الجديــد بفعاليــة أكبــر 

التــي  الأخــرى  العوامــل  يلــي  مــا  فــي  تــرد  الأخــرى.  بالأحــزاب  مقارنــة 

مــن  أكثــر  بالاســتفادة  الكردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب  ســمحت 

القانــون الانتخابــي الجديــد:

المشــاركة  نســبة  صبــت  المنخفضــة:  المشــاركة  نســبة  	•

المنخفضــة القياســية فــي الانتخابــات فــي مصلحــة الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني9. فقــد فــاز الحــزب بنحــو 700 ألــف 

صــوت10. تنتمــي غالبيــة أصحــاب هــذه الأصــوات إلــى الشــبكة 

ــب معقــدة  ــن يتقاضــون روات الواســعة مــن الأشــخاص الذي

وينتمــون إلــى الأجهــزة الحكوميــة والمنظمــات الحزبية ورجال 

وبفضــل  ذلــك.  وغيــر  الإعلاميــة  والمؤسســات  الأعمــال 

العــدد الكبيــر مــن هــذه الأجهــزة المختلفــة، تمكــن الحــزب مــن 

ضمــان مشــاركة ناخبيــه الأوفيــاء، وهــذا مــا لــم تنجــح الأحــزاب 

الأخــرى فــي تحقيقــه. 

منضبطــة  منظمــة  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  كان  	•

ومواقعهــم  لناخبيهــا  واضحــة  رؤيــة  تملــك  ومركزيــة 

ــه هــذه المعلومــات بالتخطيــط  الجغرافيــة. وقــد ســمحت ل

الأخــرى. السياســية  الكيانــات  مــن  أفضــل  بشــكل  والتنظيــم 

عــدم وجــود شــقاق حزبــي كبيــر: بخــاف الأحــزاب الأخــرى، غــاب  	•

الكردســتاني.  الديمقراطــي  الحــزب  داخــل  كبيــر  شــقاق  أي 

بشــكل  المرشــحين  وجــودة  الحملــة  فــي  يؤثــر  فالشــقاق 

طــرق.  وبعــدة  ســلبي 

الجزيــرة، 2021، فــرز الأصــوات فــي العــراق بعــد تســجيل نســبة مشــاركة  	9

 Vote count underway in Iraq after record low( قياســية  متدنيــة 

turnout).  https://cutt.ly/aK4L88t

https://cutt.ly/9K4ZwH1 ،2021 ،درو ميديا 	10

5

لماذا سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني؟

https://cutt.ly/aK4L88t
https://cutt.ly/9K4ZwH1


12

مؤسسة فريدريش إيبرت - المشهد السياسي في كردستان العراق بعد انتخابات عام 2021

هــذا وعــزز التزايــد الثابــت فــي عــدد المقاعــد التــي اكتســبها الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني، وليــس بالضــرورة ارتفــاع عــدد الأصــوات 

التــي نالهــا، اعتقــاده بأنــه قــادر علــى أن يصبــح الحاكــم الفعلــي للإقليــم 

صغــار،  شــركاء  مجــرد  ليصبحــوا  الآخريــن  ومراكــز  أدوار  وتقليــص 

بحســب مــا قــال أحــد أعضــاء مكتبــه السياســي للمؤلــف. فالاتحــاد 

حكومــة  فــي  الأغلبيــة  علــى  قــط  يحصــل  لــم  الكردســتاني  الوطنــي 

إقليــم كردســتان منــذ عــام 1992 وقــد حــان الوقــت لتقبــل ذلــك.11 ولكــن 

ــات كمــا اتضــح فــي الســباق  ــن تمــر مــن دون صعوب هــذه الخطــوة ل

علــى منصــب الرئاســة فــي العــراق. غيــر أن الواقــع الفعلــي هــو الــذي 

ــة. ونتيجــة  ــة الماضي ــم فــي خــال العقــود الثلاث رســم سياســة الإقلي

لذلــك، فشــل الحزبــان الرئيســيان فــي تطويــر مصالــح مشــتركة وثقــة 

بالحكــم فــي الإقليــم. 

وواقــع الحــال أن المســعى إلــى الهيمنــة يتغلغــل فــي جميــع جوانــب 

العلاقــات المرتبطــة بالهويــة والأرض والاقتصــاد والمنطقــة. وقبــل 

القوميــة  علــى  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ركــز  الانتخابــات، 

خــال  مــن  اتضــح  كمــا  الاســتقلال،  إلــى  الأكــراد  وســعي  الكرديــة 

 .2017 عــام  اســتفتاء 

عينيــه.  نصــب  العــراق  رئاســة  الحــزب  وضــع  الانتخابــات،  وبعــد 

وأكبــر  ســنية  جماعــات  مــع  تحالفًــا  شــكّل  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 

مجموعــة شــيعية بزعامــة مقتــدى الصــدر. وحتــى الآن، اصطــدم هــذا 

الهــدف بالاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وجماعــات أخــرى مواليــة لإيــران 

وإيــران كقــوة إقليميــة مهيمنــة فــي العــراق، مــا صعــب تحقيقــه أو 

جعلــه مســتحيلًا ربمــا. 

فــي عــام 2018، رشّــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني رئيس ديــوان 

لرئاســة  حســين،  فــؤاد  بارزانــي،  عهــد  فــي  إقليم كردســتان  رئاســة 

الترشــيح إهانــة للعــراق  الكثيــرون فــي بغــداد هــذا  العــراق. واعتبــر 

النخبــة  أعضــاء  بعــض  أبلــغ  وبالتالــي،  الرمــزي.  الرئيــس  ولموقــع 

السياســية العراقيــة الحــزب أنــه عليــه تســمية مرشــح مــن العائلــة 

ليصبــح رئيسًــا للعــراق. ولمعالجــة الوضــع، رشــح الحــزب هوشــيار 

زبيــاري، خــال مســعود بارزانــي. وتولــى زبيــاري عــدة مناصــب رفيعــة 

المســتوى فــي الحكومــة العراقيــة قبــل فتــح تحقيــق بحقــه وعزلــه مــن 

منصبــه كوزيــر للماليــة فــي أعقــاب تصويــت حجــب الثقــة فــي البرلمــان 

العراقــي فــي أيلول/ســبتمبر 12.2016 وعليــه، وبموجــب المــادة 68 التــي 

تشــترط علــى المرشــح للرئاســة أن يكــون »ذا ســمعة حســنة وخبــرة 

للوطــن«،  والإخــاص  والعدالــة  بالنزاهــة  لــه  ومشــهودًا  سياســية، 

رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق ترشــيح زبيــاري.

الديمقراطــي  الحــزب  انتقــل  الإيديولوجــي،  المســتوى  وعلــى 

العراقيــة  القوميــة  عــن  الحديــث  إلــى  الانتخابــات  بعــد  الكردســتاني 

مقابلة مع محمود محمد. 	11

https://cutt.ly/UK4Zduj 	12

بهــدف التكيــف مــع الظــروف الجديــدة والحصــول علــى دعــم الشــارع 

العربــي العراقــي. ويأمــل الحــزب فــي الحصــول علــى دعــم إضافــي مــن 

تركيــا مــن خــال التصــدي لإيــران. ولكــن هــذا الأمــر لــم يكــن ســهلًا. لقــد 

زادت تركيــا تركيزهــا علــى العــراق، ولكــن خلافًــا للماضــي، فهــي تحــاول 

جــذب جماعــات أخــرى، ولا ســيما الســنّة، إلــى فلكهــا. ونتيجــة لذلــك، 

أصبــح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واحــدًا مــن الجهــات الفاعلــة 

ــه الأهــم. ــو أن ــرة، ول الكثي

تركيــزه  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  حــوّل  الصــدد،  هــذا  فــي 

مــن النفــط إلــى الغــاز، زاعمًــا أنــه قــادر علــى إمــداد تركيــا وحتــى أوروبــا 

بالغــاز.13 ولغايــة الآن، يبــدو الأمــر ضربًــا مــن الخيــال وليــس واقعًــا. 

فبعــد ارتباطــه بالهجــوم الصاروخــي الإيرانــي الأخيــر علــى أربيــل، أصبــح 

تصديــر الغــاز مشــكلة إقليميــة. ولكــن الأدلــة تشــير إلــى أن حكومــة 

إقليــم كردســتان لــن تتمكــن مــن تصديــر الغــاز قريبًــا.

هــذا وســتؤدي مشــكلة الغــاز إلــى تدهــور أكبــر فــي العلاقــة بيــن الاتحــاد 

ــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، لأن بعــض  الوطن

كــوادر الاتحــاد يســعون إلــى عرقلــة تصديــر الغــاز. وتجــدر الإشــارة إلــى 

ــى الصمــود فــي  ــه عل أن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني أثبــت قدرت

ــه  ــى الرغــم مــن أن دخول ــم، عل الماضــي، ولا ســيما فــي حكومــة الإقلي

إلــى عالــم السياســة العراقيــة قــد يشــكل مغامــرة خطيــرة، بخاصــة 

فــي وجــه قــوة إقليميــة راســخة مثــل إيــران فــي العــراق.

https://cutt.ly/wK4ZxCA 	13
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الاتحاد الوطني الكردستاني 
الدائم الانقسام

الوطنــي  الاتحــاد  دخــل  العراقيــة،  البرلمانيــة  الانتخابــات  خــال  فــي 

الكردســتاني فــي تحالــف مــع حركــة التغيير)كــوران( وتشــاركا الدوائــر 

الانتخابيــة نفســها. ولكــن عــدد مقاعــد الأول تراجعــت فــي حيــن خســر 

الحــزب الثانــي مقاعــده كافــة. وشــارك الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

فــي الانتخابــات بعــد فتــرة مضطربــة مــن الخلافــات الداخليــة التــي 

فــي  الحزبيْــن  ضعــف  وصــبّ  وســلطته.  صورتــه  فــي  ســلبًا  أثــرت 

مصلحــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، كمــا مهــد الطريــق أمــام 

شــكل جديــد مــن العلاقــات بيــن الحزبيْــن الرئيســييْن فــي الإقليــم. 

لشــبكة  السياســي  المكتــب  مــن  عضــو  صــرّح  الإطــار،  هــذا  وفــي 

دخــل  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  أن  الإذاعيــة  أمريــكا  صــوت 

فــي مفاوضــات ومنافســة14 مــع الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي آن 

معًــا. وتُعتبــر هــذه العلاقــة الهجينــة جديــدة. ويتجلــى ذلــك بشــكل 

ــن علــى رئاســة العــراق. وتجــدر  خــاص فــي الصــراع الحالــي بيــن الحزبيْ

الملاحظــة أن الرئاســة فــي العــراق، تمامًــا كمــا فــي لبنــان، تقــوم علــى 

مبــدأ عرفــي. يتولــى عــدة منصــب الرئيــس أحــد الأكــراد العراقييــن، وقــد 

احتكــر الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني الكرســي الرئاســي طيلــة الســنوات 

الســت عشــرة الماضيــة. وبالتالــي، فــإن ســدة الرئاســة مخصصــة 

عرفيًــا للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني.

الحــزب  رغبــة  تثيــر  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  نهايــة  أن  ويبــدو 

الديمقراطي الكردســتاني في تحويل علاقته به من تقاســم للســلطة 

وعلاقــة مناصفــة إلــى الهيمنــة. ووضــع هــذا الواقــع الاتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني علــى مفتــرق طــرق، فإمــا أن يقبــل بالوضــع الجديــد أو أن 

يتصــدى لطمــوح الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. ولطالمــا عوّلــت 

القيــادات العليــا فــي الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني علــى مصــادر القــوة 

زال  مــا  فالحــزب  والناخبيــن.  الشــعب  عامــة  تأييــد  مــن حشــد  بــدلًا 

يســيطر علــى المنطقــة الجغرافيــة الواســعة المعروفــة بالمنطقــة 

الخضــراء ولديــه فــرع مســلح محلــي مــن قــوات البيشــمركة يُطلَــق 

عليهــا اســم الوحــدة 70. ولهــذه الأســباب، صــرّح بعض عناصــر الحزب 

بــأن ســلطتهم لا تتوقــف علــى أصواتهــم فحســب بــل علــى تاريــخ مــن 

الصــراع وقــوات البيشــمركة: »الأمــر ســيان ســواء أفزنــا بمقعــد واحــد 

ســه ر˜رده يــه˜ی پارتــی: لــه كَــه ل يــه˜ يتــی هــه م كفتووكومــان هــه يــه هــه م  	14

https://cutt.ly/IK4XUbv ململانيــش 
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الوطنــي  الاتحــاد  مــرّ  الأخيــرة،  الانتخابــات  وقبــل  بمئــة مقعــد«.15  أو 

الكردســتاني بعــدد مــن بمراحــل مفصليــة. ففــي عــام 2019 16، نظــم 

: أولًا، 
ٍ
الحــزب مؤتمــره الرابــع الــذي اكتســى أهميــة كبــرى مــن عــدة نــواح

كان المؤتمــر الأول بعــد وفــاة طالبانــي. ثانيًــا، خســر فــي خلالــه أعضــاء 

قدمــاء مناصبهــم وبــرزت دمــاء جديــدة مــن بيــن أعضائــه. ثالثًــا، كان 

الأعضــاء الذيــن اســتلموا مناصبهــم حديثًــا مــن عائلــة طالبانــي فــي 

ــي الكردســتاني فــي هــذا  ــي الاتحــاد الوطن ــح بالتال المقــام الأول، وأصب

المؤتمــر حزبًــا عائليًــا، وســيطرت عائلــة طالبانــي علــى المناصــب العليــا 

فــي الحــزب. رابعًــا، زُرعــت بــذور الخلافــات العائليــة فــي خــال المؤتمــر 

بعدمــا نــال لاهــور شــيخ جنكــي أصواتًــا أكثــر مــن بافــل، نجــل طالبانــي.

مكانــة  علــى  الحفــاظ  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  يعتــزم  عمومًــا، 

هــذه  ولتحقيــق  الكردســتاني.  الديمقراطــي  الحــزب  مــع  متســاوية 

الصعيــد  فعلــى  وخارجيــة.  داخليــة  إجــراءات  الحــزب  اتخــذ  الغايــة، 

الداخلــي، يركّــز الحــزب الســلطة بشــكل متزايــد بيــد بافــل طالبانــي. 

وبمــا أن الحــزب عاجــز عــن عقــد مؤتمــر حزبــي أو جمعيــة عموميــة، 

والتحديــات  المعضــات  لمواجهــة  منتــدى17  تنظيــم  بصــدد  فهــو 

الحاليــة. وفــي هــذا الســياق، كتــب قوبــاد طالبانــي18 »هــذا المنتــدى هــو 

دعــوة وطنيــة لمناقشــة وتقييــم وضــع الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

وتحســين  والاجتماعــي  السياســي  الخطــاب  إحيــاء  بهــدف  الحالــي 

نظــرة العالــم إليــه«. ويشــير هــذا التصريــح بوضــوح إلــى المشــاكل 

التــي يواجههــا الحــزب فــي هــذه المجــالات.

الديمقراطــي  الحــزب  يعــارض  الكردســتاني  الوطنــي  فالاتحــاد 

الكردســتاني علــى عــدة جبهــات، ســواء فــي حكومــة إقليــم كردســتان 

أو فــي بغــداد كمــا تبيــن مــن خــال المنافســة علــى المقعــد الرئاســي 

الــذي يعتبــره الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني مــن حصتــه. أمــا اقتصاديًــا، 

ضمــن  دخلــه  علــى  أكبــر  بشــكل  الســيطرة  الأخيــر  هــذا  فيحــاول 

منطقتــه بهــدف المقايضــة مــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 

داخــل حكومــة إقليــم كردســتان. ووفــق مصــدر مقــرب مــن قيــادات 

الحــزب العليــا، سيســعى الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني إلــى الحصــول 

 وعلــى تقاســم الحصــص.
ٍ
علــى دخــل مســاو

وعلــى الرغــم مــن خســارة الاتحــاد عــددًا مــن المقاعــد فــي الانتخابــات، 

لا يــزال يســيطر علــى الجماعــة المســلحة ورقعــة نفوذهــا. ويتمتــع 

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  علــى  قــوي  بنفــوذ  الثانــي  الجيــل 

والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني علــى حــدّ ســواء. ويشــير هــذا الواقــع 

إلــى أن القــادة الجــدد قــد يواجهــون صعوبــات فــي المســاومة فــي 

مــه لا بــه ختیــار: ج یــه˜ ˜ورســی بينیــن ج 100 ˜ورســی، یه˜يتــی هــه ر یه˜يتییــه  	15

https://cutt.ly/BK4XZ4C

https:// ونكــره ی جــواره مــی یــه كيتــی نیشــتمانی ˜وردســتان ˜وتایــی پيديــت˜ 	16

cutt.ly/eK4B64U

https://knwe.org/?p=148570 دیداری یه‌كيتی… بوجی؟ 	17

/https://forum.kurdpuk.org/ku/qsakaran 	18

ســعيهم إلــى إثبــات أنفســهم وإظهــار جاذبيتهــم.
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وكانــت الجيل الجديد  .2017 عــام  اســتفتاء  خــال  فــي  الجديــد  الجيــل  حــراك  بــرز 

تحــت  للاســتفتاء  معارضــة  حملــة  شــنت  التــي  الوحيــدة  الجماعــة 

شــعار »لا للاســتفتاء الآن«.19 وفــي وقــت لاحــق، أســس شاســوار عبد 

الواحــد، وهــو مســتثمر ورجــل أعمــال يملــك قنــاة أن آر تــي النافــذة، 

الحــراك مــع آخريــن. 

قواعــده،  بحســب  ولعــب  النظــام  الحــراك  فهــم  الانتخابــات،  وفــي 

وروّج  فيهــا.  شــارك  انتخابيــة  دائــرة  كل  فــي  واحــدًا  مرشــحًا  وقــدّم 

وســيرهم  المرشــحين  أســماء  مــن  بــدلًا  مضيئــة(  )لمبــة  شــعاره 

الذاتيــة. ولعبــت شــركة الإعــام النافــذة والواســعة الانتشــار التابعــة 

لــه، أن آر تــي، دورًا مهمًــا فــي نجــاح الحــراك. وفــي الكثيــر مــن الدوائــر 

الانتخابيــة، واجــه المواطنــون صعوبــات فــي معرفــة اســم المرشــح، 

كمــا حصــل فــي كلار مثــلًا )دائــرة فــي جنــوب إقليــم كردســتان العــراق(. 

وأتــى ذلــك فــي تناقــض صــارخ مــع روحيــة القانــون الانتخابــي الجديــد 

الــذي هــدف إلــى تلبيــة نــداء الناخبيــن بزيــادة الشــفافية ورأب الصــدع 

بيــن الممثليــن والناشــطين مــن الشــعب. 

]الجيــل  واســمه  الإعلامــي  أثــره  جانــب  إلــى  الحــراك  حداثــة  وتشــير 

الجديــد[ وخطابــه النــاري ضــد الأحــزاب القائمــة إلــى أنــه كســب أصــوات 

بعــد  ســيما  لا  فعــالًا،  بديــلًا  ليصبــح  يعانــي  ولكنــه  المتظاهريــن، 

ســقوط حركــة كــوران.

أنــه فــي عصــر الغضــب السياســي، اختــار  إلــى  بــدّ مــن الإشــارة  ولا 

الناخبــون مرشــحي الجيــل الجديــد بســبب عــدم الرضــا عــن النخــب 

نقــاط  إلــى عــدد مــن  ا  الثقــة بهــا. ونظــرً الحاليــة وعــدم  السياســية 

الضعــف الهيكليــة، لــن يمــارس الحــراك ضغطًــا فعليًــا علــى الحزبيْــن 

الديمقراطــي  الكردســتاني والحــزب  الوطنــي  الاتحــاد  أي  الرئيســييْن، 

الكردســتاني. 

وعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا الحــراك ليكــون مختلفًــا، 

يتشــارك أوجــه شــبه متعــددة مــع الأحــزاب السياســية الأخــرى. فعلــى 

ــة الشــخصية  ــر كافــة الأمــور. وتمهــد مركزي رأســه شــخص واحــد يدي

الواحــدة هــذه الطريــق أمــام ســمات أخــرى علــى غــرار السياســة وفــق 

https:// ــن؟ ــه ئيســتادا« تيبكــه ی ــر ل ــه خي ــه و ه ی »ن ــه بزووتن ــى ل جــون ده ب 	19

cutt.ly/hK4Nn7E
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الخــاص  وتداخــل  العائلــي،  والانخــراط  الواحــدة،  الشــخصية  أهــواء 

القائــد،  اختفــاء  حــال  الداخليــة. وفــي  الديمقراطيــة  والعــام، وغيــاب 

ســيختفي الحــراك بــدوره إلــى حــدّ مــا. وتتداخــل فــي الواقــع مصالــح 

العمــل والسياســة، ولا ســيما مــع تزايــد انخــراط العائلــة. تتــرأس 

علــى ســبيل المثــال شــقيقة زعيــم الجيــل الجديــد، ســروة عبــد الواحــد، 

ــة فــي البرلمــان العراقــي. الكتل

ويمثــل الحــراك الجديــد منحــى ناشــئًا فــي أوســاط الأحــزاب السياســية 

الكرديــة والعراقيــة، وهــو منحــى لسياســة الأحــزاب مــا بعــد التقليديــة، 

سياســة مــا بعــد التمثيــل بشــكل خــاص. وهــو يجمع كل ســمات أزمة 

مــا بعــد التمثيــل وبــروز سياســة التجــاوب. وفــي هــذه الحالــة، لــم يعــد 

ــى  ــد أو المؤسســة الســعي إل ــى الحــزب السياســي أو القائ يتعيــن عل

جذب أعضاء أو أتباع أو مؤيدين قد يتمكنون من تمثيلهم. فيمكنهم 

تمثيلهــم فــي إطــار علاقــة نشطة/ســلبية لأنــه كان مــن الصعــب جــدًا 

ســماع الأصــوات الفرديــة لدرجــة ســهل علــى السياســيين التحــدث 

والتصــرف بالنيابــة عــن الآخريــن مــن دون الخــوف مــن إقــدام هــؤلاء 

»الآخريــن« علــى إيجــاد مــن يوصــل صوتهــم.20 ويبــدو أن القيــام بذلــك 

ممكــن وجــذاب فــي عصــر التلفزيــون ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

المتوافــرة علــى مــدار الســاعة. فــي إقليــم كردســتان مثــلًا، يحــل موقــع 

فيســبوك مــكان المجــال العــام التقليــدي فــي عــدة مجــالات.

هــذا ويتمثــل هــدف شاســوار عبد الواحــد علــى المــدى الطويــل فــي 

»وقــف هيمنــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني«21. ومــن جهــة أخــرى، يُعــد الحــراك هــو حركــة شــخصانية 

وبحســب  قائــده.  خدمــة  فــي  الأساســي  هدفــه  بالتالــي  ويكمــن 

نظريــة ماكــس ويبــر، هــو نتيجــة فتــرة معينــة مــن القلــق الجماعــي 

فــي المجتمــع. ففــي وقــت مماثــل، يســهل علــى شــخصية تتمتــع 

البــروز. الماديــة والفنيــة  بالقــدرات 

ولكــن  التقليديــة،  السياســية  الأحــزاب  عــدة  بطــرق  الحــراك  يُشــبه 

شاســوار عبــد الواحــد شــدّد فــي مقابلــة أجريــت معــه22 علــى أن هــذه 

الاســتراتيجية ســتطبق لفتــرة قصيــرة مــن أجــل بنــاء الحــراك. وفــي 

حيــن يملــك عبــد الواحــد مصالــح تجاريــة وشــخصية، يفتقــر حراكــه إلــى 

نظــرة عامــة أو إيديولوجيــة واضحــة. فهــو ميال للســوق والخصخصة، 

إذ ســتؤدي الخصخصــة بنظــره إلــى تقديــم خدمــات أفضــل وأســرع.

 

 The End of( التمثيليــة  السياســة  نهايــة   .2015 تورمــاي،  ســايمن  	20

بــرس. بوليتــي   .)Representative Politics

https://cutt.ly/eK4NIAd 	21

مقابلة المؤلف مع شاسوار عبد الواحد 	22

https://cutt.ly/eK4NIAd
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علــى  الجديــد  الانتخابــي  القانــون  لوضــع  الأساســي  الحافــز  انطــوى 

ــدة فــي البرلمــان خــارج هيمنــة  ــروز وجــوه جدي إفســاح المجــال أمــام ب

النخــب المســيطرة. وكان هــذا الهــدف موجهًــا تحديــدًا نحــو النشــطاء 

المحلييــن الذيــن لا يملكــون الكثيــر مــن المــوارد والنفــوذ المكانــي. وفــي 

حيــن أتــت النتيجــة فــي الجــزء الجنوبــي مــن العــراق أفضــل مــن ســائر 

المناطــق، لــم ينجــح فــي كردســتان أي مرشــح مســتقل فــي انتــزاع 
مقعــد، حتــى أولئــك الذيــن ترشــحوا لولايــة ثانيــة.23

وفــي هــذا الإطــار، يلخــص غالــب محمــد علي أســباب الفشــل بـــ “نقص 

المشــاركة  ونســبة  الإعــام  وســائل  إلــى  الوصــول  وعــدم  المــوارد 

الضئيلــة«.24 وعمومًــا، إن فكــرة خــوض المعركــة الانتخابيــة كمرشــح 

مســتقل أصبحــت ممكنــة بفضــل القانــون الجديــد، وبفضــل وســائل 

الإعــام الجديــدة بشــكل خــاص. وبإمكاننــا تصنيــف المرشــحين ضمن 

فئتيْــن: المنشــقين عــن أحزابهــم، أي النــواب الســابقين بشــكل عــام، 

والمرشــحين الذيــن لا يملكــون علاقــات سياســية واضحــة.

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن النــواب الســابقين تمتعــوا بمزايــا متعــددة، 

ــا التــي  ــر وتوهمــوا. وتمثلــت المزاي ونتيجــة لذلــك ربمــا، أســاؤوا التقدي

امتلكوهــا بأنهــم معروفــون، ولديهــم عــدد لا بــأس بــه مــن المتابعيــن 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويملكــون المــال.

وعندمــا طرحــت الســؤال التالــي علــى حســابي علــى موقــع فيســبوك 

أعــرب  كردســتان؟«  فــي  مســتقل  مرشــح  أي  ينجــح  لــم  »لمــاذا 

المســتقلين. وأثــارت مرســين  المجيبــون عــن شــكوكهم بصدقيــة 

العــراق. أيضًــا فــي ســائر  النقطــة  الشــماري25 بدورهــا هــذه 

وشــملت الإجابــات التــي حصلــت عليهــا مــا يلــي: »عليهــم إفســاح 

الذيــن  تحديــدًا  النقطــة  هــذه  وتســتهدف  آخريــن«،  أمــام  المجــال 

السياســية  والأحــزاب  المســتقلون   :2021 لعــام  العراقيــة  الانتخابــات  	23

 Iraqi Elections 2021: Independents and New Political( الجديــدة 

Parties) https://cutt.ly/bK4NS3s

النائب العراقي السابق غالب محمد علي )في مقابلة أجريت معه( 	24

https://cutt.ly/IK4N67t 	25

يســعون إلــى إعــادة انتخابهــم. وثمــة وجهــة نظــر واســعة الانتشــار 

فــي الأوســاط الشــعبية فــي كردســتان العــراق مفادهــا أنــه لا يجــب 

علــى الأشــخاص الترشــح لولايــة ثانيــة. وهــذا يعنــي أن المناصــب 

أن  يجــب  ولا  فــرص  هــي  النــواب،  مناصــب  بينهــا  ومــن  العامــة، 

ا علــى شــريحة واحــدة مــن المجتمــع. وإلــى جانــب هــذه  تكــون حكــرً

فقــد  حديْــن.  ذا  ســيفًا  الإعــام  وســائل  دور  غالبًــا  يُعــد  العوامــل، 

شــكلت وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولا ســيما فيســبوك، منصــة 

التواصــل الرئيســية بيــن هــؤلاء النــواب الســابقين الذيــن ترشــحوا 

لولايــة ثانيــة والدوائــر الانتخابيــة المســتهدفة التابعــة لهــم. 

حيويًــا  وســيطًا  شــكلت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  ويبــدو 

للتواصــل، ولا ســيما للرســائل الراديكاليــة والاســتفزازية، ولكنهــا لــم 

تترجــم إلــى أصــوات. فعــدد المتابعيــن الكبيــر علــى فيســبوك أقنــع 

النــواب بــأن مقاعدهــم مضمونــة. ولكــن ذلــك لــم يتحقــق فــي صناديــق 

الاقتــراع. فقــد بــرزت علــى مــا يبــدو فجــوة كبيــرة بيــن الالتــزام علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي )فــي العالــم الافتراضــي( والتصويــت 

الفعلــي. وواجــه أيضًــا المســتقلون الأحــزاب السياســية الرئيســية، 

المرشــحون  ويعتقــد  الســابقة.  السياســية  أحزابهــم  ســيما  ولا 

أبرمــت  الرئيســية  السياســية  الأحــزاب  أن  الرئيســيون  المســتقلون 

نوعًــا مــن معاهــدة فــي مــا بينهــا فــي كردســتان لمنــع أي مرشــح 

مســتقل مــن الفــوز بمقعــد والحــؤول بالتالــي دون بــروز ســاحة جديــدة 

للجهــات الفاعلــة السياســية قــد تكــون موازيــة لسياســة الأحــزاب. 

إلــى أن تركيبــة الحــزب  ا  وتكتســي هــذه النقــاط أهميــة خاصــة نظــرً

أساســية لحكوميــة المنطقــة. فالحــزب يحتكــر المجتمــع والنُظــم. 

»وضــع احتــكار الحــزب للسياســة والحكومــة والمجتمــع حــدًا لاحتمــال 

بــروز خدمــات عامــة مســتقلة )تبعيــة غيــر قائمــة علــى مبــدأ التحــزب(. 
فــولاء موظفــي الدولــة للنخبــة والأحــزاب السياســية لا يــزال كبيــرًا.«26

مصلــح الأيروانــي، 2014. إقليــم كردســتان العــراق مــا بعــد الصــراع: قضيــة  	26

»شــبكة ســامة المجتمــع« و«حقــوق ومزايــا عوائــل الشــهداء والناجيــن من 

 Post-conflict Iraqi Kurdistan Region: The Case( 2001 الإبــادة« بعــد عــام

 of ‘Social Safety Net’ and ‘Rights and Privileges to Families of Martyrs

.)and Genocide Survivors’ After 2001

https://cutt.ly/YK4MvZN

8

محنة المرشحين المستقلين في كردستان

https://cutt.ly/bK4NS3s
https://cutt.ly/IK4N67t
https://cutt.ly/YK4MvZN
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وســيتطلب هــذا التغييــر تحــولًا فــي ذهنيــة العراقييــن أنفســهم. فمــن 

خــال محادثــات متعــددة، أدركــتُ أن الكثيــر مــن العراقييــن لا يعتبــرون 

المســتقلين مســتقلين بالكامــل وإنمــا مجــرد ظــال للقيــادات الحزبية 

مشــهد  ظــل  فــي  إنــه  أيضًــا  كثيــرون  ويقــول  الراســخة.  التقليديــة 

بالنائــب  الإطاحــة  ســتتم  العــراق،  فــي  كالســائد  متقلــب  سياســي 

المنفــرد والمســتقل فعــلًا. وتشــكل وجهــات النظــر المســبقة هــذه 

ــن والمســتبدين فــي البــاد. جــزءًا مــن إرث ســيادة الحــكام النافذي
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الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  فــي  الســابق  الثانــي  الرجــل  أســس 

نوشــيروان مصطفــى حركــة التغييــر أو كــوران فــي عــام 2009. ولــم 

ــر فــي المشــهد السياســي وإنمــا  يكــن صعــوده الملفــت مجــرد تغيي

ــا بعــدة طــرق فــي نظــام الحكــم الســائد فــي الإقليــم.  ــرًا نموذجيً تغيي

واعتمــدت الحركــة جوانــب جديــدة لسياســة إقليــم كردســتان العــراق. 

ومثّلــت بصفتهــا معارضــة ســلمية غيــر مســلحة وغيــر مشــاركة فــي 

الحكومــة تغييــرًا ملحوظًــا. وقــد ســاهمت الحركــة فــي إحيــاء البرلمــان 

وتحويلــه مــن مؤسســة لا قــرار لهــا إلــى نظــام حكــم فعــال. وبخــاف 

ــا  الأحــزاب السياســية الرئيســية الأخــرى، لا تملــك حركــة التغييــر جناحً

عســكريًا، وهــي ســمة غريبــة فــي عالــم السياســة العراقيــة اليــوم. 

الإعــام  إلــى  الحركــة  لجــأت  اســتخدام جماعــة مســلحة،  مــن  وبــدلًا 

بعــدد  اتســمت  فقــد  النظــام.  علــى  والضغــط  والحشــد  للتواصــل 

مــن الخصائــص الأخــرى ذات الحديــن، وكان أبرزهــا وجــود قائــد يتمتــع 

بالجاذبيــة. فنوشــيروان مصطفــى كان جذابًــا بالفعــل ويتمتــع بتاريــخ 

حافــل مــن الحــراك والعمــل العقلانــي، كمــا كان فــي قلــب سياســة 

الإقليــم لعــدة عقــود. وســاهمت شــخصيته فــي صعــود الحركــة بقــوة 

ولكنهــا أصبحــت عائقًــا فــي وجــه تحــول الحركــة مــن حركــة قائمــة علــى 

الجاذبيــة إلــى أخــرى مؤسســية. وكمــا أكــد بانيبيانكــو27، يمكــن لقائــد 

ــاء الحــزب«. ــى مــن »بن ــدًا فــي المراحــل الأول جــذاب أن يكــون مفي

ــى مأسســة  ــرًا ســلبيًا عل ــد الجــذاب أث مــن جهــة أخــرى، ســيخلف القائ

الحــزب علــى المــدى الطويــل. فعندمــا توفــي مصطفــى فــي عــام 2017، 

لــم يملــك الحــزب قائــدًا جذابًــا ليخلفــه. وكما قــال ويبر28، »القائــد الجذاب 

فريــد. فهــو يتميــز عــن ســائر الرجــال بمــا أنــه يتمتــع بســمات أو صفــات 

تفــوق الطبيعــة والبشــر أو بســمات اســتثنائية فريــدة علــى الأقــل«.

وانطبــق ذلــك علــى مصطفــى بعــدة طــرق، كمــا ســاهم بمنــع الحركــة 

مــن الانتقــال مــن كونهــا جذابــة إلــى أن تصبــح مؤسســة. وفــور وفــاة 

والســلطة  التنظيــم  السياســية:  الأحــزاب   .)1988( بانيبيانكــو،  أنجلــو  	27

مطبعــة  كامبريــدج:   .)Political parties: Organization and power(

كامبرديــج. جامعــة 

 ،)Modernism and Charisma( أغنــس هورفــاث 2013 الحداثــة والجاذبيــة 	28

ماكميــان. بالغريــف  نشــر  دار 

قائدهــا الجــذاب، بــدأت دوامــة تقهقــر الحركــة، وفــي الانتخابــات الأخيــرة 

فــي عــام 2021، وصلــت إلــى الحضيــض، إذ لــم تفــز بــأي مقعــد. ويرتبــط 

اندثــار حركــة كــوران بأزمــة الأمــل التــي ضربــت إقليــم كردســتان العــراق. 

وعندمــا رأى الشــعب أن الأحــزاب التقليديــة لــن تتغيــر وأنهــا باقيــة، 

رأوا فــي كــوران أمــلًا بالتغييــر مــن شــأنه ممارســة الضغــوط علــى 

ــرة الانتخابيــة إلــى  ــر ســلوكها. وقــد تنبهــت الدائ النخــب القديمــة لتغيّ

وجــود إمكانيــة لتحقــق ذلــك وعلّقــت آمالهــا عليــه مــن دون التفكيــر 

الأزمــات  اعتُبــرت  ازدهارهــا،  أوج  فــي  الحركــة  كانــت  وحيــن  منطقيًــا. 

ا للأمــل. وســاهم ارتبــاط كــوران الوثيــق بالأمــل وعجزهــا عــن  مصــدرً

إحــداث تغييــر فــي خيبــة أمــل إضافيــة مــن السياســة وجعــل اللامبــالاة 

 . السياســية أشــبه بمــرض متفــشٍّ

ــل. فمشــاركتها مــع أحــزاب أخــرى فــي  إن الأمــل بعــودة كــوران ضئي

الحكومــة والصراعــات الداخليــة فــي صفوفهــا أدت إلــى فقــدان ثقــة 

مناصريهــا بهــا. ويتطلــع إقليــم كردســتان العــراق إلــى صعــود حــزب 

معــارض قــادر علــى الحشــد والإلهــام. ففــي عصــر السياســة الحضرية 

والاقتصاديــات الريعيــة، مــن الصعــب أن يكــون للجاذبيــة مــكان. 
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الخلاصة

جــرت انتخابــات عــام 2021 فــي فتــرة زمنيــة محــددة من حيث الســياقات 

الوطنيــة والإقليميــة والدولية. فالنظام السياســي الشــيعي منقســم 

إلــى ثلاثــة فصائــل هــي التيــار الصــدري والإطــار التنســيقي الشــيعي 

الموالــي لإيــران والمســتقلون. 

فــي  المركزيــة  الحكومــة  مــع  واجههــا  التــي  الصعوبــات  ولتجنــب 

مــع  تحالفًــا  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  شــكل  الماضــي، 

التيــار الصــدري بعدمــا غيّــر توجهــه وخطابــه. وانضمــت الجماعتــان 

الســنيتان الرئيســيتان إلــى التحالــف لضمــان تمثيله مكونــات المجتمع 

العراقــي كافــة. ونتيجــةً لذلــك، بــرزت غالبيــة فــي البرلمــان ولكنهــا غيــر 

كافيــة لاختيــار الرئيــس. وبالطبــع، ليســت إيــران راضيــة عــن التحالــف 

وتمــارس الضغــوط علــى كل عنصــر منــه لتغييــر موقفــه.

وأفــاد أحــد المطلعيــن علــى مجريــات الأحــداث أن إيــران أبلغــت كــوادر 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني أن العــراق متســاو مــع ســائر العالــم 

مــن حيــث أهميتــه الاســتراتيجية بالنســبة إليهــا. وبالتالــي، لا يمكــن 

لإيــران الســماح للعــراق بالخــروج مــن نطــاق نفوذهــا. وقــد أصبــح 

هــذا الموقــف ثابتًــا أكثــر فأكثــر نتيجــة الدعــوات الأمريكيــة المتكــررة 

للانســحاب وغــزو روســيا لأوكرانيــا. 

وتتهــم إيــران الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بالتدخــل فــي الصــراع 

الشــيعي الشــيعي، وهــي تهمــة ينكرهــا الحــزب. 

أمــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، فيقــف إلــى جانــب إيــران لإقامــة قــوة 

موازنــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وهــو أمــر متوقــع مــن نظــام 

الحكــم المنقســم فــي حكومــة إقليــم كردســتان. ولغايــة الآن، اتخــذت 

إيــران وحلفاؤهــا عــددًا مــن الخطــوات، بمــا فيهــا قــرار مــن المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا ضــد قطــاع النفــط المســتقل فــي كردســتان العــراق.

وكمــا كان متوقعًــا، اســتغل الحــزب الديمقراطي الكردســتاني القانون 

الجديــد لتعزيــز موقعــه، إذ فــاز بعــدد أكبــر مــن المقاعــد. وبعدمــا فــاز 

بنحــو نصــف المقاعــد الكرديــة، قــرر الحــزب زيــادة نشــاطه فــي بغــداد، 

هــذه  ولتحقيــق  الرئيــس.  علــى  بموافقتــه  أو  بالرئاســة  إمــا  مطالبًــا 

الغايــة، شــكّل الحــزب تحالفًــا مــع كتلــة الصــدر والحزبيْــن الســنييْن 

أكثريــة  حكومــة  لتشــكيل  والخنجــر  الحلبوســي  بقيــادة  الرئيســييْن 

الاتحــاد  اعتــرض  التوافقيــة. وقــد  الديمقراطيــة  لنمــط  حــد  ووضــع 

علــى  وكذلــك  الرئاســة  الأخيــر  تســليم  علــى  الكردســتاني  الوطنــي 

حكومــة الأكثريــة.

طابعًــا  كردســتان  فــي  السياســية  الأحــزاب  تتخــذ  عــام،  وبشــكل 

ــة  ــارزة لديهــا إقطاعي ــر. فــكل شــخصية ب ــر فأكث ــا أكث شــخصيًا وعائليً

قنــوات  غــرار  علــى  خاصــة  إعلاميــة  منصــات  مــن  تتألــف  صغيــرة 

يملــك  بعضهــا  أن  كمــا  الأبحــاث،  مراكــز  أو  الصحــف  أو  التلفزيــون 

وكل  الإقليــم.  فــي  المنتديــات  مــن  عــدد  يُعقــد  وســنويًا،  جامعــات. 

منتــدى هــو مناســبة للاحتفــال بإحــدى الشــخصيات وإفســاح المجــال 

الحديثــة طقسًــا معتمــدًا. الممارســة  باتــت هــذه  لهــا. وقــد 

10



21

التوصيات السياسية

علــى الأحــزاب السياســية تطويــر المؤسســات والديمقراطية  	•

الدوليــة  والمنظمــات  المجتمعــات  وبإمــكان  الداخليــة. 

المســاهمة فــي توجيــه الأحــزاب لإضفــاء الطابــع المؤسســي 

وتوجيههــا. الداخليــة  الديمقراطيــة  وضمــان 

يُســتخدم النمــوذج الحالــي مــن التعامــل مــع بغــداد لإبقــاء  	•

وبســبب  العــراق.  كردســتان  إقليــم  داخــل  قائمًــا  الصــراع 

علاقــة مماثلــة، يصبــح المركــز مشــاركًا فــي سياســة الإقليــم. 

ــاع هــذا النمــط ســيكون مدمــرًا لكردســتان  ــي، فــإن اتب وبالتال

الســواء. علــى  المركزيــة  وللحكومــة 

يُعتبــر النمــط الديمقراطــي الســائد فــي الإقليــم مزيجًــا مــن  	•

أنــه  كمــا  والتوافقيــة.  الأغلبيــة  علــى  القائمــة  الديمقراطيــة 

أدوار المعارضــة وتأثيرهــا. فــإن كان  الحــد مــن  ســاهم فــي 

ــا، ســيعود  ــة أو توافقيً ــى الأكثري ــا عل النظــام السياســي قائمً

معًــا. والشــعب  النظــام  علــى  بالفائــدة 

غيــر  مجــالًا  العــراق  كردســتان  إقليــم  حكــم  نظــام  يتطلــب  	•

حزبــي للمجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة وجهــات 

فاعلــة أخــرى لمعالجــة المشــاكل بــدلًا مــن بــروز صدامــات 

والشــخصيات. الأحــزاب  بيــن 

تــزداد النزعــة الشــعبوية علــى خلفيــة عــدة مســائل أساســية  	•

الروابــط  وتفــكك  المســاواة  عــدم  ازديــاد  غــرار  علــى  كامنــة 

بالأحــزاب التقليديــة القائمــة والأزمــات الاقتصاديــة، ولا بــدّ مــن 

أفضــل. بشــكل  معالجتهــا 

يجــب تعديــل القانــون الانتخابــي فــي إقليــم كردســتان العــراق،  	•

فضــلًا عــن إصــاح البرلمــان ليكــون صلــة وصــل بيــن الحكومــة 

والمجتمــع.  الانتخابــي  والقانــون 
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عن المؤلف

الدكتــور ســردار عزيــز هــو مستشــار ســابق فــي برلمــان كردســتان، وهــو 

أيضًــا أســتاذ جامعــي فــي جامعــة كــورك، ومؤلــف وكاتــب للعديــد مــن 

المنشــورات المتعلقــة بالإقليــم الكــردي والسياســة العراقيــة بمــا في 

ذلــك الأوراق السياســية والمقــالات الصحفيــة وفصــول مــن بعــض 

الكتــب. كمــا يتمتــع الدكتــور ســردار عزيــز بخبــرة أكاديميــة وحكوميــة 

واستشــارية فــي السياســة وتحليــل الشــؤون العامــة.

دمغة الناشر

مؤسسة فريدريش إيبرت | مكتب عمان

ص. ب 941876 | عمان 11194 - الأردن

https://amman.fes.de

لطلب المطبوعات:

amman@fes.de

جميــع الحقــوق محفوظــة.

هــذه  مــن  جــزء  أي  اســتعمال  أو  نســخ  أو  طبــع،  إعــادة  يمكــن  لا 

الناشــر. مــن  مكتــوب  اذن  دزن  المطبوعــة 

الغلاف والتصميم الداخلي: كمال قاسم

وجهـــات بالضـــرورة  تمثـــل  لا  الدراســـة  هـــذه  فـــي  الـــواردة   الآراء 
يعمـــل التـــي  المنظمـــات  أو  إيبـــرت  فريدريـــش  مؤسســـة   نظـــر 

المؤلفـون فيها.

https://amman.fes.de
http://amman@fes.de




النخــب  بيــن  الرئيســي  الخــاف  هــو  مــا 

العــراق؟  فــي  المجتمــع  وبقيــة  الحاكمــة 

وإقليــم كردســتان مثلــه مثل باقــي مناطق 

العــراق، يدخــل مرحلــة تفتــت القيــم. لكــن 

إلــى أيــن قــد تقــود هــذه الفتــرة الانتقاليــة؟

بعــد عقــود مــن النضــال، مــا هــو الوضــع 

الحالــي للحزب السياســي الرئيســي ونظام 

كردســتان  إقليــم  حكومــة  فــي  الحكــم 

الأشــكال  تهيمــن  لمــاذا  عــام؟  بشــكل 

التقليديــة للشــخصية والعائلــة والســالة 

المجــال  علــى  وكردســتان  العــراق  فــي 

الاقتصــاد  علــى  ذلــك  يؤثــر  كيــف  العــام؟ 

وإنتــاج المعرفــة والديمقراطيــة والحكــم 

الجيــد؟ تــم الــرد علــى هــذه الأســئلة ضمنيــاً 

مــن خــال هــذه الدراســة.

كردســتان  فــي  الأخيــرة  الانتخابــات  فــي 

الديمقراطــي  الحــزب  عــزز  العــراق، 

ــه  ــة بحصول ــه الإقليمي الكردســتاني هيمنت

علــى 31 مقعــدًا، بينمــا فــاز حــراك الجيــل 

الجديــد بتســعة مقاعــد، مقارنــة بخمســة 

حصــل  بينمــا   .2018 عــام  فــي  مقاعــد 

 17 علــى  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 

مرشــح  أي  انتخــاب  يتــم  ولــم  مقعــدًا، 

مســتقل، وكافحــت أحــزاب أخــرى كثيــرة 

البقــاء. أجــل  مــن 

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:

https://iraq.fes.de
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